
مسـتقبل غـامض مـع فـوز مـودي.. مسـلمو
الهند يحبسون أنفاسهم!

, مايو  | كتبه عماد عنان

انتصار غير متوقع حقّقه حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي تسمح
يندرا مودي بفترة ثانية ليصبح بذلك أول حزب يحقق الأغلبية داخل لرئيس الوزراء الهندي الحالي نار

. أروقة البرلمان مرتين متتاليتين منذ عام

البيانــات الرســمية الصــادرة عــن مفوضيــة الانتخابــات في الهنــد أظهــرت أن حــزب جاناتــا حــل في المركــز
الأول وحصل على  مقعد من أصل  مقعدا وذلك بالمقارنة مع  مقعدًا حصل عليها
يـد عـن المقاعـد المطلوبـة لتحقيـق الأغلبيـة في مجلـس النـواب بالبرلمـان في ، وهـو العـدد الـذي يز

وعددها  مقعدًا.

يعــزز إعــادة انتخــاب مــودي رئيســا للــوزراء تصاعــد التيــار الشعبــوي اليميــني في العــالم، الــذي نجــح في
السنوات الأخيرة في تحقيق عدة نجاحات في مناطق عدة، من الولايات المتحدة إلى البرازيل وإيطاليا،
هــذا التيــار الــذي يتبــنى مواقــف صارمــة تجــاه الهجــرة والحمائيــة ويميــل في كثــير مــن ســياساته إلى

العنصرية الدينية والعرقية.

كيف نجح؟

تساؤلات عدة فرضت نفسها مع الإعلان عن نتائج الانتخابات التي جاءت على عكس المتوقع في ظل
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مسؤولية سياسات مودي وحزبه عن تراجع الهند اقتصاديًا ومجتمعيًا، فضلاً عن تعزيزها للتوتر مع
باكســـتان وتهديـــد أمـــن واســـتقرار البلاد، هـــذا بخلاف غيـــاب الديمقراطيـــة عـــن الكثـــير مـــن المشهـــد

السياسي الذي يتسم بالعنصرية الدينية والإقصائية.

الكــاتب الهنــدي بانكــاح ميــشرا في مقــال نشرتــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز” اســتعرض فيــه دوافــع فــوز
مـودي في الانتخابـات الـتي جـرت مـؤخرًا، سـاخرًا ممـا وصـفه “الحكمـة الفجـة” الـتي يتمتـع بهـا رئيـس

الوزراء والتي كان لها ارتدادات عكسية كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والأمني للدولة.

كثرها ميشرا في مقاله أشار إلى أن “الهند عانت على مدى خمس سنوات من حكمته الفجة، وكان أ
كتوبر ، عندما قامت الحكومة بشكل مفاجئ بسحب % من غير مبرر في تشرين الثاني/ أ
يـة في جنـوب آسـيا، العملـة الورقيـة مـن التـداول، فمـن تـدمير الاقتصـاد الهنـدي إلى المغـامرة بحـرب ذر
كــبر ديمقراطيــة في العــالم أنــه فاقــد للأهليــة، وخلال حملــة هــذا الربيــع، أبــرز أنــه يؤمــن أثبــت زعيــم أ

بالاستعلاء الإثني- الديني (للهندوس)، فكان الخوف والبغض وسيلتيه السياسيتين الرئيسيتين”.

كمــا لفــت إلى قمــع الأصــوات المعارضــة واســتخدام لغــة التهديــد والوعيــد بحــق كــل مــن يغــرد خــا
السرب، مضيفًا أن “مقدمي البرامج المؤيدين لمودي قاموا بتصيد (أعداء الوطن)، وقامت مجموعات
مـــن الذبـــاب الإلكـــتروني بإحـــداث دمـــار كـــبير مـــن خلال الإعلام الاجتمـــاعي، وأخـــذت تهـــدد النســـاء
بالاغتصــاب، وقــامت العصابــات بقتــل المســلمين والهنــدوس المنبــوذين، وقــام العنصريــون الهنــدوس
بالاستيلاء على المؤسسات واختراقها، من الجيش والقضاء إلى الإعلام والجامعات، في الوقت الذي
وجد فيه العلماء والصحفيون المعارضون أنفسهم عرضة للاغتيال والاعتقال التعسفي، ومن خلال
دعوات زائفة، مثل القول بأن الهندوس القدماء اخترعوا هندسة الجينات والطائرات، فإن مودي
وحزبــه الهنــدوسي القــومي يلقــون بالبلــد كلهــا في جحيــم الغبــاء، ونــشر الحســاب الرســمي للجيــش

الهندي على (تويتر) الشهر الماضي أن الجيش اكتشف بصمات أقدام عملاق الجليد (ييتي)”.

في عهد مودي تزايدت أعمال العنف ضد المسلمين بسبب طقوسهم الدينية
كلهم للحوم البقر أحيانا أخرى، فيما أعيدت تسمية العديد من المدن أحيانا وأ

التي تحمل اسماء إسلامية، وتم تغيير بعض الكتب المدرسية للتقليل من
أهمية إسهامات المسلمين في الهند

وأوضــح أن مــودي اســتفاد بشكــل كــبير “من الــدعايات المبهرجــة حــول تــوفير المراحيــض والحسابــات
البنكية والقروض الرخيصة والإسكان والكهرباء وجرار الغاز لبعض أفقر الهنود، والتبرعات الكبيرة من
كثر من أي حزب آخر في حملته لإعادة انتخابه، وصور كبر الشركات الهندية سمحت لحزبه بأن ينفق أ أ
الإعلام الذي تملكه هذه الشركات مودي على أنه منقذ الهند، وأحزاب المعارضة محقة بأن تقول بأن
لجنــة الانتخابــات، الــتي كــانت في المــاضي إحــدى المؤســسات الهنديــة النزيهــة القليلــة، أصــبحت اليــوم

منحازة حزبيا دون أي خجل”.
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هذا بخلاف عزفه على وتر مغازلة الهندوس حيث قام الأسبوع الماضي “بارتداء زي راهب هندوسي
في كهــف في موقــع حــج الهنــدوس، مــا أثــار ســخرية النخبــة المتحدثــة باللغــة الإنجليزيــة في الهنــد، لكــن
بالنسـبة للكثـير مـن الهنـود الذيـن شعـروا بأنهـم موضـع ازدراء وتهميـش مـن المؤسـسة المتغربـة، ظهـر

سياسي هندوسي لا يخجل من لهجته الإنجليزية الثقيلة”.

علاوة على ما ذكره ميشرا فإن رئيس الوزراء الهندي نجح في توظيف التوتر مع باكستان لصالحه،
مستغلاً رغبة الشعب الهندي في الاستقرار والقلق من إحداث أي تصعيد في ابتزازهم سياسيًا، وهو
يًـا في مـا حصـد ثمـاره بالفعـل داخـل صـناديق الاقـتراع، الـتي لعبـت فيهـا الدعايـة السـوداء دورًا محور

تحقيق هذه النتيجة.

احتفالات بين أوساط المناصرين لحزب بهاراتيا جاناتا

مستقبل غامض للمسلمين

يعد مودي، العضو السابق في المجموعة الهندوسية المتشدّدة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” (هيئة
ير الأول في غوجـارات عـام المتطـوعين القـوميين) الـتي تطبـق أسـاليب شبـه عسـكرية، والـذي كـان الـوز
كثر مـــن ألـــف شخـــص معظمهـــم مـــن المســـلمين، أحـــد أبـــرز  عنـــدما أودت أعمـــال شغـــب بـــأ

الشخصيات المثيرة للقلق في الهند بالنسبة للمسلمين البالغ عددهم  مليونًا.

كلهم للحوم البقر ففي عهده تزايدت أعمال العنف ضد المسلمين بسبب طقوسهم الدينية أحيانا وأ
أحيانـا أخـرى، فيمـا أعيـدت تسـمية العديـد مـن المـدن الـتي تحمـل اسـماء إسلاميـة، وتـم تغيـير بعـض
الكتـب المدرسـية للتقليـل مـن أهميـة إسـهامات المسـلمين في الهنـد، هـذا بخلاف التحريـض الإعلامـي

الممارس ضدهم على مرأى ومسمع من سلطات الدولة.
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عدد من المسلمين في الهند أعربوا عن قلقهم إزاء الغموض الذي ينتظر مستقبلهم بعد فوز مودي
بفترة ثانية كرئيس للحكومة، إذ يرى محي الدين آزاد، أستاذ اللغة العربية بولاية أتر براديش، شماليّ
الهنـد، أنـه باكتسـاح حـزب بهاراتيـا”نحن علـى وشـك التحـول إلى مـواطنين درجـة ثانيـة”، مضيفـا “إذا

نجح مودي بتولي السلطة من جديد، فإننا سنضيع”.

بينما كانت الاحتفالات تهز أرجاء مكاتب بهاراتيا جاناتا في بومباي وغيرها من
ولايات الهند، كانت الأجواء أشبه بالسكون والصمت التام الذي خيم على

مكاتب حزب المؤتمر

أمــا أســتاذ الكيميــاء الســابق، حســن خالــد عــزمي، فيعتــبر أن “الولايــة الأولى بالنســبة لحــزب ’بهاراتيــا
يبيـة، وعنـدما يعـودون للسـلطة، سـيعمدون إلى تنفيـذ برنـامجهم المجهـز منـذ جناتـا’ كـانت مرحلـة تجر
كبر وقت طويل”، علمًا بأن الهندوس يشكلون % من . مليار هندي، فيما تضم الهند ثاني أ

مجتمع مسلم في العالم.

كثر النواب المسلمين شهرةً والنائب الوحيد وفي السياق ذاته يوضح أسد الدين أويسي، وهو أحد أ
ـــا يقـــودهم منـــذ عـــن حزبـــه “آل إينـــديا مجلـــس اتحـــاد المســـلمين”، أن “المســـلمين لم يعرفـــوا زعيمً
الاسـتقلال” عـن الاسـتعمار البريطـاني في عـام ، متابعًـا “الكتـل السياسـية الرئيسـية في الهنـد لا
تسـمح للمسـلمين بالارتقـاء في صـفوفها” مؤكـدا أن هـذه الظـاهرة مقلقـة لمسـتقبل الديموقراطيـة في

الهند.

يتفق معه في الرأي المسؤول الديني المحلي في ولاية أعظم كره، سرفار أحمد، الذي يرى أن التهميش
الســياسي للمســلمين تــمّ تــدريجيًا وخلال ولايــات الحكومــات المتلاحقــة، مؤكــدًا “عاملونــا كأننــا قتلــة
أطفال وإرهابيون ودخلاء وغير وطنيين خلال الولايات المختلفة في الهند بعد الاستقلال”، مع العلم
أن البرلمــان المنتهيــة ولايتــه يضــم  نائبًــا مســلمًا فقــط مــن أصــل  نائبًــا، وهــو أدنى عــدد نــواب

مسلمين منذ الاستقلال.
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قلق بين المسلمين بعد فوز مودي

ضربة موجعة للمعارضة

تضمنــت نتــائج الانتخابــات خســارة مذلــة لكتلــة المعارضــة ممثلــة في حزبهــا الــرئيسي “المــؤتمر” الــذي
يتزعمه راهول غاندي وريث عائلة نهرو غاندي وحفيد ونجل ثلاثة رؤساء وزراء، إذ لم يحصلوا سوى
على   مقعدا فقط، في نتيجة جاءت صادمة لكثير من المراقبين رغم أنها أحسن نسبيا مما كانت

عليه في  حين حصل على  مقعدًا.

وبينما كانت الاحتفالات تهز أرجاء مكاتب بهاراتيا جاناتا في بومباي وغيرها من ولايات الهند، كانت
كتفى بعض مناصريه الأجواء أشبه بالسكون والصمت التام الذي خيم على مكاتب حزب المؤتمر، إذ أ

بالجلوس في مجموعات تحت ظل الأشجار هناك بينما تخيم عليهم سحب الاكتئاب والحزن.

راجيـش تيـواري، العضـو في الحـزب المعـارض علـق علـى الخسـارة قـائلاً “نشعـر بـالحزن لكننـا سـننهض
كــاذيبه ووعــوده الزائفــة. البلاد الآن في خطــر”، وفــق مــا نقلتــه وكالــة الأنبــاء مــرة أخــرى. مــودي فــاز بأ

الفرنسية، فيما ساد التفاءل الجانب الأخر الذي يرى في سياسة مودي طريقا للاستقرار والتنمية.

تـداعيات الفـوز السـاحق لحـزب بهاراتيـا انعكسـت بـالطبع علـى المشهـد الاقتصـادي، إذ تخطـى مـؤشر
البورصــة الــرئيسي عتبــة الـــ ألــف نقطــة للمــرة الأولى مــا إن أظهــرت نتــائج الفــرز، بينمــا كتــب أغــنى
المصرفيين في الهنــد أوداي كوتــاك علــى تــويتر مهنئــا مــودي “حــان وقــت التغيــير للهنــد. حــان الــوقت

لإصلاح عميق. أحلم بأن نصبح قوة عالمية خلال حياتي”.

حالة من الترقب تخيم على أجواء المسلمين في الهند عقب هذا الانتصار الكاسح لرئيس الوزراء ذوي
الميول الهندوسية، فبين تصريحات وردية لرئيس الحكومة المنتصر بالعمل على تحقيق الرخاء للجميع
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وإرساء الديمقراطية وواقع مذري جسدته التجربة على مدار السنوات الأربع الماضية،  يقبع ما يزيد
عن  مليون هندي في انتظار مستقبل أقل ما يوصف بأنه “غامض”.
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